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خصائص تلاوة القرآن.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  خصائص تلاوة القرآن. - 16الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -05-21  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

  علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم...

  العبادة علة وجود الإنسان في الدنیا :

  أیھا الأخوة المشاھدون؛ آیة جامعة مانعة، قال تعالى:  

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 

محبة قلبیة، أي علة وجودنا في الدنیا العبادة، والعبادة كما قال بعض العلماء: طاعة طوعیة، ممزوجة ب 

أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة، فما عبد الله من أطاعھ ولم یحبھ، كما ما عبد الله من أحبھ 

ولم یطعھ، طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة، الله عز 

، صحتنا بیده، قوتنا بیده، ومع كل ذلك ما قبل وجل كما ھو معروف حیاتنا بیده، موتنا بیده، رزقنا بیده

  أن نعبده إكراھاً، قال تعالى: 

  ﴿ لا إكِراهَ فيِ الدّینِ ﴾

  ]٢٥٦[سورة البقرة: 

  بل أراد أن تكون العلاقة بھ علاقة حب، قال تعالى:  

  ﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ ﴾

  ] 54[ سورة المائدة : 

ریة كالصوم، والصلاة، والحج، والزكاة، والنطق بالشھادة، ھناك العبادات منوعة، ھناك عبادات شعائ 

عبادات تعاملیة، لكن من العبادات المنوعة تلاوة القرآن، المؤمنون یتلون كتاب الله آناء اللیل وأطراف 

  النھار، ھذه التلاوة ما خصائصھا؟ ما موجباتھا؟ ما شروطھا؟ ھو موضوع ھذا اللقاء الطیب.

  یم تلاوة صحیحة وفق قواعد اللغة العربیة :تلاوة القرآن الكر

  قال الله عز وجل:  
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  ﴿ یَتْلوُنھَُ حَقَّ تلاَِوَتھِِ ﴾

  ] 121[ سورة البقرة : 

كلام الله جامع مانع، ما معنى حق تلاوتھ؟ قال العلماء: حقّ تلاوتھ أن تتلوه تلاوة صحیحة وفق قواعد  

  صلاتھ باطلة أصلاً، قال تعالى: اللغة العربیة، فالذي یقول: إنما یخشى اللهُ، 

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ ﴾   ﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  ] 28[ سورة فاطر: 

فلا بد من أن تتلوه حق تلاوتھ، ولأن ھذا القرآن باللغة العربیة التي اختارھا الله لغة لكلامھ فلا بد من  

العربیة، یقول سیدنا عمر: "تعلموا العربیة فإنھا من الدین". أحد أسباب فھم الدین فھماً عمیقاً تعلم تعلم 

  العربیة، والشيء الذي یؤلم أشد الإیلام أن أناساً لا یتكلمون حرفاً واحداً في العربیة یحفظون كتاب الله.

  وجوب الفھم العمیق للقرآن الكریم :

  لاماً دقیقاً في ملمح عمیق جداً، فكانت إذا سئلت عن أخلاق النبي تقول: لذلك السیدة عائشة ذكرت ك 

  (( كان خلقھ القرآن ))

  [ مسلم عن عائشة ]

لأن الكون قرآن صامت، ولأن القرآن كون ناطق، ولأن النبي علیھ الصلاة والسلام قرآن یمشي، أي  

سكناتھ، موقفھ، غضبھ، رضاه، فرحھ، حزنھ، إقامتھ، سفره، قرآن یمشي، وأنا أضیف حدیثھ، حركاتھ، 

ً یمشي أمامھم، إن حدثك فھو صادق، إن  و ما لم یر المسلمون الیوم أو ما لم یر الناس الیوم إسلاما

ن عاملك فھو أمین، وإن استثیرت شھوتھُ فھو عفیف، لن یقنعوا بھذا الدین، لماذا؟ لأن الناس یتعلمو

بعیونھم لا بآذانھم، فالقدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البیان، لذلك الفھم العمیق للقرآن یجب أن نصل 

  إلیھ، یوجد أسرار، ومضامین راقیة جداً، أي مثلاً تقرأ ھذه الآیة: 

  ﴿ وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا ﴾

  ] 71[ سورة مریم: 

ما منكم واحد إلا وسوف یرد النار، والمستقیم؟ والمؤمن؟ باللغة العربیة حرف إن یعني حرف نفي،  

  والمجاھد؟ والذي أنفق مالھ؟ والذي ضبط وقتھ ضبط شھواتھ؟ : 

  ﴿ وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا ﴾

ً واستحقاقاً، أما    ھنا الدقة البالغة، قال العلماء: دخول النار شيء وورودھا شيء آخر، دخولھا عقابا

ة واعتباراً، أي ھناك أقویاء في الأرض فعلوا ما فعلوا وماتوا، وقد كان موتھم في أبھى ورودھا فموعظ

جنازة، ومع ذلك ما مصیرھم؟ لا بد من أن تطلع لترى عدل الله المطلق، ورود النار للموعظة، مثلاً 
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ئیس دولة أحیاناً ننشئ سجناً راقیاً حضاریاً، غرف واسعة صحیة، فیھ شمس، وطعام جید، فإذا زارنا ر

متفوقة جداً، وأخذناه إلى ھذا السجن لنریھ إیجابیات ھذا السجن، ھل یعد ھذا رئیس الدولة مسجونا؟ً لا، 

  ھذا ورود: 

  ﴿ وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا ﴾

كي ترى عدل الله المطلق، لأن أسماء الله الحسنى كلھا مطبقة في الدنیا، إلا اسم العدل مطبق جزئیاً،  

ورد الإنسان النار ولو كان من أھل الجنة سوف یرى عدل الله المطلق، سوف یطمئن أعلى اطمئناناً فإذا 

  لعدالة الله، 

  ﴿ وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا ﴾

  الصدق و العدل ینظمان العلاقة بین الله و عباده :

  یوجد كلمات جامعة مانعة، قال تعالى:  

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ صِ    دْقاً وَعَدْلاً ﴾﴿ وَتمََّ

  ]115[ سورة الأنعام : 

أي یا عبادي منكم الصدق ومني العدل، تتفاوتون عندي بصدقكم، أي بإصراركم على طلب الحق، على  

طاعتكم لي، وأنا أعدل بینكم، ھاتان الكلمتان تنظمان العلاقة بین الله وبین عباده، ھناك معنى آخر 

ي بین أیدیكم من دفتھ إلى دفتھ لا یزید عن خبر وعن أمر، فالخبر والقرآن حمّال أوجھ، ھذا الكتاب الذ

  صادق والأمر عادل، ھذه كلمات جامعة مانعة، لذلك من بعض الكلمات الرائعة: 

  ((اسْتقَِیمُوا وَلنَْ تحُْصُوا ))

  [ ابن ماجھ وأحمد والدارمي عَنْ ثوَْباَنَ]

ألغي مفعولھ أطلق، لن تحصوا الخیرات، لن تحصوا لا یوجد شيء بعد تحصوا، وقیل الفعل إذا  

التفوقات، لن تحصوا ما عندكم من سعادة، ما عندكم من توفیق، ما عندكم من خیر، ما عندكم من تألق، 

  ما عندكم من استقامة: 

  ((اسْتقَِیمُوا وَلنَْ تحُْصُوا ))

  [ابن ماجھ وأحمد والدارمي عَنْ ثوَْبَانَ]

  قام على أمره سعد و نجح :من تعرف إلى الله و است

  لذلك:  

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ] 30[ سورة فصلت: 
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ً وعادات، تقالید أو خلفیة إیمانیة، تطلعات   طبق منھج الله، دین بلا استقامة فولكلور، صار تراثا

  ا الإیمان فشيء آخر، قال تعالى: إسلامیة، قوساً إسلامیاً، بطاقة معایدة إسلامیة، أم

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئِكَةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ   حْزَنوُا ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ]30[ سورة فصلت: 

ن الكلمتین تغطیان شيء لا یصدق، لا تخافوا من المستقبل، ولا تحزنوا على ما فاتكم، وكأن ھاتی 

  الماضي والمستقبل، لذلك: 

لَّذِینَ مِنْ قبَْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ ﴿ رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نَسِینَا أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّنَا وَلاَ تحَْمِلْ عَلیَْنَا إصِْرًا كَمَا حَمَلْتھَُ عَلىَ ا

لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لنَاَ بھِِ وَاعْفُ عَ    نَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاَناَ فاَنْصُرْناَ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِینَ ﴾تحَُمِّ

  ]286[ سورة البقرة: 

أي إن أردت السعادة والتوفیق، والنجاح والفلاح والتألق، فتعرف إلى الله، واستقم على أمره، وأقبل  

  علیھ.

 


